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 هــ ( على النحاة 746اعتراضات ابن الحاج )            

 أ.م. د حسين إبراهيم مباركو      م. د نوفل إسماعيل صالح          

 29/5/2018 تأريخ القبول:           29/4/2018 تأريخ التقديم:
 المقدمة 

م عل  من لم يتب  الحمد لله الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلا   
 بقلم، وعل  آله وصحبه ما خطّ القلم.

 أمّا بعدُ...
فإنّ مقر  ابن عصفور من التب  البي لاقت عناية فائقة من لدن النحاة فبلقوه بالشرح     

 ة  هـ( الذي تب  بعليق698ت)والبعليق والنقد. وأول من شرحه بهاء الدين ابن النحاس 
في مواطنَ تثيرةٍ، وشروح أبي حيان وغيرها فضلا  عن  ابن الحاج الذي بعقّبه وعليه. 

الشروح الأخرى البي لم بصل إلينا حب  الآن. وقد وقع اخبيارنا عل  دراسة شيءٍ من 
اعبراضات ابن الحاج النحوية عل  ابن عصفور بشتل خاص والنحويين بشتل عام. وعل  

ا  غير أننا وجدنا أنّ النحاة الرغم من أنّ تب  ابن الحاج هي من التب  المفقودة أيض 
احبفظوا بتثير من هذه الاعبراضات والآراء البي انفرد بها وخالف النحاة. والحق أنّ هذه 

أن بخصّ بدراسة مسبقلة؛ لذلك فإننا اربئينا أن ندرس إل  الشخصية الأندلسية بها حاجة 
 بضعة من المسائل النحوية البي خالف بها ابن عصفور والنحاة. 

 التمهيد                               
 سطور من حياة ابن الحاج وآثاره العلمية:

لقد ضنت تب  البراجم والطبقات عن ذتر حياة ابن الحاج وسيربه وشيوخه ولم بجد       
هـ( الذي 911أحد ا تَب  عنه رغم طول البحث والبنقي  ما خلا جلال الدين السيوطي )ت

ال ما نصه: ))هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي بحدث عن حيابه بشيء مخبصر إذ ق
أبو العباس الاشبيلي، المعروف بابن الحاج قرأ عل  الشلوبين وأمثاله، وله تبا  عل  

                                                 

   ديالى/ جامعة التربية للعلوم الإنسانيةقسم اللغة العربية/ كلية .  
   ديالى/ جامعة التربية للعلوم الإنسانيةقسم اللغة العربية/ كلية .  
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سيبويه املاء، ومصنف في الإمالة وفي علوم القوافي، ومخبصر خصائص ابن جني، 
  سر ومصنف في حتم السماع، ومخبصر المسبصف ، وله حواشٍ في مشتلابه وعل

الصناعة، ونقود عل  الصحاح وايرادات عل  المقرّ ، وتان يقول: إذا مت يفعل ابن 
عصفور في تبا  سيبويه ما شاء. مات سنة سبع وأربعين وسبمائة، ذتره الشيخ مجد 
الدين في البلغة وقال ابن عبد الملك: تان محققا في العربية، حافظا اللغات مقدّم ا في 

. ومات سنة إحدى وخمسين، وقال البدر السافر: برع في  العروض، روى عن الدباج
 .(1)اللسان حب  لم يبق من يفوقه أو يدانيه وله ذتر في جمع الجوامع((

وقد ردد الذين جاؤوا من بعده ما قاله ولم نجد أحدا رجع إل  غير البغية أو زاد شيئا عل  
 .(2)السيوطي

از البعج  من السواد والبياض هـ( وهو يذتر رأيه في جو 749ووصفه الشاطبي بـ)
 .(3)بأنه))من حذّاق النحويين((

وعل  الرغم من ضياع مؤلفابه ـــ رحمه الله ـــ إلا إن تثير ا من النحاة الذين جاؤوا بعده قد 
نقلوا آراءه وانبصروا له في بعض المواضع، وردّوا عليه في مواضع أخرى ، تما سيبضح 

والبحر  (4)ن الله ـــ فقد نقل عنه أبو حيان في الاربشافذلك من خلال هذه الدراسة ـــ بإذ

                                                 

هـ(، بحقيق، محمد 911لال الدين عبد الرحمن)تــ  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي ج1
 .1/359م : 1964هــ ،1384، 1أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيس  البابي الحلبي وشرتاؤه، القاهرة،ط

، و الوسيط 4/148ــ ينظر: نفح الطي ، للمقري، بعليق إحسان عباس، طبعة دار صادر ، لا.ط، د.ت : 2
م 1992ه ـــ 1413، 1يم محمد الاسعد، دار الشوّاف، الرياض، طفي باريخ النحو العربي، د: عبد التر 

: مقدمة  1999، و المقر  دراسة وبحليل، حسين إبراهيم مبارك، رسالة ماجسبير، آدا  بغداد 164:
، و النحو والنحاة المدارس والخصائص، خضر موس  محمد 23، والمقرّ  دراسة وبحليل:49البحقيق:

، و الدراسات اللغوية في الأندلس، رضا عبد الجليل 183م :2003، 3طحمّود، عالم التب ، بيروت،
 .39م :1980الطيار، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، لا، ط، 

ه( بحقيق: 790ــ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة التافية ، الشاطبي أبو اسحاق إبراهيم بن موس )ت 3
 . 4/104م : 2012، 1التب  العلمية، بيروت،طمحمد السيد عثمان، دار 

هـ( ، بحقيق ـــ د: رج  عثمان 745ــ  ينظر: اربشاف الضر  من لسان العر ، أبو حيان الأندلسي )ت4
، 1022، 3/1021، 849، 492، 2/291م : 1998هـ، 1418، 1محمد، متببة الخانجي ـــ القاهرة ، ط

 وغيرها.
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، وغير ذلك من (5)، والفاتهي (4)، والسيوطي (3)، والشاطبي (2)، وابن هشام(1)المحيط
 المصادر البي يضيق المقام عن حصرها.

وقد وصفه د: شوقي ضيف بأنه واحد من أهم بلاميذ أبي علي الشلوبين وأشار إل  بعض  
 ية وهي:أرائه النحو 

 ـــ مجيء )لو( للبعليق في المسبقبل.1
 ـــ موافقبه للمبرد في حرفية )تان( .2
 ـــ عدم نيابة اسم الإشارة عن الرابط لجملبه الخبرية.3
 .(6)ـــ عدم اشبراط بقدم الفاعل عل  المفعول في حالة اللبس4

ا من فيضٍ، وقد ج معنا له آرا ء إنّ ما ذتره د: شوقي ضيف من آراء نحوية يُعدُ غيض 
ا من ردودهِ  اجبهادية وردود ا عل  النحاة واخبيارات بزيد عل  السبعين موضع ا درسنا بعض 

 عل  النحاة وبرتنا ما بقي من آراء واخبيارات إل  دراسات أخرى ـــ بإذن الله ـــ .
نما نُقلت عنه آراء في اللغة والصرف، من ذل ك ولم بتن آراؤه مقبصرة عل  النحو فحس  وا 

ما ذتره أبو حيان في الاربشاف بقوله: )) ومصدر فَعَلَ اللازم ينقاس عل  فُعُول تَقَعدَ 
قُعُود ا ، مالم يغل  فيه فِعَالة أو فِعَال أو فُعال أو فَعِيل أو فَعَلان، أو يندر فيه فُعُول 
تسُتُت، وتون القياس فيه فُعُول هو مذه  سيبويه، والأخفش، والجمهور والخلاف فيه 
تالخلاف في )فَعْل(هل هو مقيس فيما سُمِعَ وما لم يُسمع. أو مقيس فيما لم يُسمع أو 

                                                 

ان الأندلسي، ت، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار التب  ــ ينظر: البحر المحيط، أبو حي 1
 . 8/80،  6/379، 1/373م : 2007هـ، 1428، 2العلمية، بيروت،ط

ـــ ينظر: مغني اللبي  عن تب  الأعاري ، ابن هشام الأنصاري، بحقيق.د: مازن المبارك، مؤسسة 2
 . 780، 2/649، 1/345:  1الصادق للطباعة والنشر، ط

، 165، 148، 4/141، 584، 569، 157، 156، 137، 2/135، 1/559ـــ ينظر: المقاصد الشافية: 3
 وغيرها تثير. 

ــ ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، بحقيق.د: عبد العال سالم مترم، عالم التب ، 4
 . 5/24، 279/ 4، 2/55،3/343، 1/28م : 2001ه  ـــ 1421لا.ط ، 

ه(، 902ر: مجي  الندا إل  شرح قطر الندى، الفاتهي، جمال الدين عبدالله بن أحمد بن علي)ــ ينظ5
 .462م :2007ه ـــ1428، 1بحقيق: إبراهيم جميل محمد إبراهيم، دار صادر، ط

 .  318و  317م :1972، 2ــ ينظر: المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط6
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يقبصر فيه عل  مورد السماع، وقال أبو العباس بن الحاج: والمعبلُ العين من هذا البا  
ا، يَقِلُّ فيه فُعُول لِثِقلِه نحو: غابت الشمسُ غُيُوب ا، فيفرّون منهُ إل  فَعْل نحو: صَامَ صَوْم  

ا في المعبل اللام نحو: دنا دُنُوًّا، فيفرون إل   ل  فِعَال نحو: قامَ قيام ا، ويسبثقلونه أيض  وا 
ل  فَعْل مش  مَشي ا. فَفُعُول في هذين النوعين معبل العين والمعبل  فِعال نحو: بن  بناء  ، وا 

م السماع، وفَعْل اللام قليل، والأتثر فيها ما مثّلت، وهو الذي ينبغي أن يُقاس عليه عند عد
فيها عندي أقَلُّ من فِعَال ، وفَعَال. والقياس في فَعِلَ فَعَلَ تفَرِحَ و بَرِحَ وهتذا أطلق أتثر 

 .(1)النحاة، وينبغي أنْ يُقيّد بما قاله ابن الحاج((
وغيرها من الآراء البي نقلها النحاة عنه، ممّا لا نرى ضرورة الحديث عنها غير أننا أردنا 

إل  عقلية هذا الرجل إذ لا بتاد بجد تباب ا أُلف في النحو والصرف بعده إلا وقد  أن ننبه
 جعل آراءه وتببه مصدر ا من مصادره.

ولما تانت آراؤه مبفرقة في تب  النحاة ولم بجمع في تبا  مسبقل اربئينا أن ندرسها عل  
 شتل مسائل مخبارة من تب  المبأخرين وعل  النحو الآبي:

 ولى: عدم اشتراط تقدم الفاعل على المفعول مع أمن اللبس:ـــ المسألة ال 
الأصل في الجملة الفعلية أن ببدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول، ولتل واحدٍ من هذه   

 الأرتان الثلاثة أحتام خاصة به.
ا     فقد يبقدم المفعول به عل  الفاعل جواز ا أو وجوب ا، وقد يبأخر بعد الفعل والفاعل أيض 

جواز ا ووجوب ا، وقد يبقدم المفعول عل  الفعل دون الفاعل، ولتل ذلك أحتام فصّل النحاة 
 .(2)القول فيها لسنا بصدد الخوض فيها

                                                 

ه( بحقيق: عبد 180، و ينظر التبا ، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)ت294و2/291ــ الاربشاف: 1
، و المساعد عل  بسهيل الفوائد، ابن  6ـــ 4/5م : 2004ه ـــ 1425، 4السلام محمد هارون، متببة الخانجي، ط

 . 2/623م :1982ه ــ 1402، 1عقيل، بحقيق.د: محمد تامل برتات، دار الفتر، دمشق ، ط
ه ـــ 1418، 1ــ ينظر: المقّر ، ابن عصفور، بحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، دار التب  العلمية، بيروت، ط2

ه( ، بحقيق: محمد محيي 761، و أوضح المسالك إل  ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري )ت78م : 1998
عقيل، بهاء الدين عبدالله بن عقيل ، شرح ابن 102و2/101:  2009الدين عبد الحميد ، دار الطلائع، لا. ط، 

ه(، عل  ألفية ابن مالك، ومعه تبا  منحة الجليل ببحقيق شرح ابن عقيل، بأليف محمد محيي 769الهداني)ت
  .488ـــ  2/484م: 1964ه ـــ 1384، 14الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر،ط
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إلا إنما نذتره هنا أنّ النحاة أجمعوا عل  وجو  وصل الفعل بمرفوعه إن خيف البباسه    
فاعله، أو اسم تان وأخوابها.  بالمنصو ، سواء أتان المرفوع فاعلا  أو مفعولا  لم يُسم  

والفصل بينهما بالمنصو  جائز ما لم يعرض موج  البقاء عل  الأصل أو الخروج عنه 
وخوف الالبباس بتونهما مقصورين أو مضافين إل  ياء المبتلم أو مشارين أو نحوهما ممّا 
لا يظهر فيه اعرا  من غير دليل عل  بغيّر الفاعل موج  لبقديم الفاعل عل  

 .(1)المفعول
فالمسألة منحصرة عند النحاة في أمن اللبس، فإذا الببس الأمر نحو: زار صديقي     

اخي، وضر  موس  عيس  ، وغير ذلك امبنع البقديم؛ لعدم وجود قرينة لفظية أو معنوية 
ذا وجدت القرينة اللفظية نحو: ضربت سلم  موس ، أو المعنوية نحو: أتل التمثرى  وا 

ن اللبس. هذا ماذتره النحاة تما بقدم ما خلا ابن الحاج الذي جوّز بقديم موس ، جاز لأم
المفعول عل  الفاعل من دون وجود قرينة لفظية أو معنوية، إذ قال: )) وهذا الذي ذتروه 

 .(2)لا يوجد في تبا  سيبويه شيء من هذه الأغراض، والإلباس لا يعببر عل  الإطلاق((
ه من هذه الأغراض لا يوجد في تبا  سيبويه، فإنّ عدم وأمّا قوله: إنّ الذي ذترو   

وجودها في التبا  ليس دليلا  عل  جوازها، وأمّا قوله: إنّ الإلباس لا يعببر عل  الإطلاق، 
نّ الإيضاح والقصد سمة  ا؛ لأن العر  لا بلبس ولا بوهم في تلامها وا  فهذا أمر مردود أيض 

: ضربت ليل  سلم ، بِعَدِّ)ليل ( مفعولا  مقدم ا، المبتلم، ولا يجوز عل  الإطلاق أن بقول
 ولو تان الإلبباس أمر ا غير معببر تما ذتر لما وُجِدتْ الحرتاتُ.

أنه  ، 15الأنبياء:  چڄ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  ثم اسبدل بما ذتره الزجاج في قوله بعال :  
ولا يجوز أن يتون)بلك( في موضع رفع اسم زالت، وفي موضع نص  عل  خبر زالت 

ا لبيان المعن  وعدم وجود اللبس ؛ (3)اخبلاف بين النحويين في الوجهين . ولا حجة له أيض 
                                                 

هـ( بحقيق، 316ن سهل النحوي البغدادي )تــ ينظر: الأصول في النحو، ابن السراج، أبو بتر محمد ب1
، و المقدمة الجزولية في النحو، 1/77: 1994، 4د: عبد الحسين الفبلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 . 1/405، والمساعد: 49م :1988شرح وبحقيق د: شعبان عبد الوها  محمد، القاهرة، لا.ط، 
 . 3/1348ــ الاربشاف: 2
(، بحقيق.د: عبد الجليل 311للزجاج، أبو اسحاق بن إبراهيم بن السري، )تــ معاني القرآن واعرابه 3

 . 3/313م : 2005ه ــ 1426عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، لا.ط، 
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لأنّ )بلك( يعود عل  الآية السابقة وهي قول التافرين واعبرافهم بظلمهم فلا اسبدلال له 
 فيما احبج به.

إذا حدثت ظهر واسبدل ابن الحاج عل  دعواه هذه بقوله: )) إنّ في العربية أحتام ا تثيرة   
منها لبس، ثم لا يقال بامبناعها. تبصغير عُمر وعمرو، فإنّ اللفظ بهما واحد، ولم يمنع 
ذلك بصغيرهما أو أحدهما مع أن  المقاصد المعروفة بين العقلاء اجمال ما يبخاطبون به، 
لما لهم في ذلك من غرض، فلا يبعد لذلك  جواز ضر  موس  عيس  لإفادة ضر  

 . (1)ر من غير بعيينه.((أحدهما الآخ
وهذا الذي ذتره ابن الحاج من بصغير )عُمر وعمرو( عل  )عمير( أمر مبعلق بالمفردات 
لا بالبراتي  فإن صُغِرّ هذا الاسم أو ذاك لا يتون لبس في السياق الذي وضع فيه، وما 

ضدها ذتره من أنّ المبتلم قد يلبس عل  المخاط  لغرضٍ مقصود دعوى بلا دليل ولا بُع
 الحقيقة بأي حالٍ من الأحوال.

ولا شك أننا نميل مع إجماع النحاة عل  عدم بقديم المفعول عل  الفاعل من غير قرينة؛  
ن بقدم المفعول وبأخر الفاعل فلا بدّ من  لأنّ مرببة الفاعل بلي الفعل وهذا هو الأصل. وا 

عل  الفاعل إذا خُفي الإعرا   علةٍ لفظية أو معنوية يريدها المبتلم فلا يجوز بقدم المفعول
 ولا بوجد قرينة ساندة للمعن .  ولم يؤيد ابن الحاج مذهبه هذا بالسماع او القياس.

 المسألة الثانية: عدم نيابة اسم الإشارة عن الرابط لجملتهِ الخبرية : ـــ
لمببدأ أجمع النحاة عل  اخبلاف مذاهبهم أنّ الجملة الواقعة خبر ا إمّا أن بتون نفس ا    

مّا أن لا بتون تذلك فلابُدّ لها من رابطٍ  في المعن  وهي عندئذٍ لا بحباج إل  رابط، وا 
 يربطها بالمببدأ و عدّ ابن هشام روابط الجملة عشرة منها:

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  چ  ــ الضمير ظاهر ا أو مقدر ا، تقوله بعال :1

 . 41 – 40النازعات:  چئۈ  ئې  ئې     ئې  
ے       چ ــ إعادة المببدأ بلفظه، والأتثر وقوع ذلك في مقام البهويل والبفخيم ، تقوله سبحانه:2

 .2 – 1الحاقة:  چۓ  ۓ  ڭ      ڭ  

                                                 

 . 260، 2/259ــ همع الهوامع: 1
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ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم    چ  ــ إعادبه بمعناه تقوله جل وعلا:3

 . 170الأعراف:  چئى  
 .(1)ــ العموم نحو: زيد نعم الرجل4
 الإشارة عل  المببدأ: ذتره ابن عصفور وفاق ا للنحويين، وجعل منه قوله جل جلاله:ــ 5

، تأنه قال: هو (2)في قراءة من رفع)لباس ا( ، 26الأعراف:  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ
،أي: إن  43الشورى:  چئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج   چ  خير منه، وقوله جل شأنه:

من عدّ الإشارة إل  المببدأ واحدة من الروابط هو ما . وهذا الذي ذتره ابن عصفور (3)صبره
عليه إجماع النحاة بصريين وتوفيين بحس  ما أطلعنا عليه من مصادر، إلا إنّ ابن 
الحاج خصّ المسألة بتون المببدأ موصولا  أو موصوف ا والإشارة إشارة البعيد ، فيمبنع عنده 

 . (4)نحو: زيد قام هذا ، لمانعين، وزيد ذلك، لمانع
 چئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  چ  ولا الحجة عليه في قوله بعال :      

 چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  ، ولا حجة عليه في قوله جل جلاله: 36الإسراء: 

لاحبمال تون ذلك فيها بدلا  أو بيان ا، وجوّز الفارسي تونه صفة وببعه  ؛26الأعراف:
 .(5)لصفة لا بتون أعرف من الموصوفجماعة منهم أبو البقاء، وردّه الحوفي بأن ا

                                                 

 . 2/650ــ ينظر: مغني اللبي : 1
ر والتسائي بالنص : ينظر: ــ وهي قراءة ابن تثير و أبو عمرو وعاصم وحمزة، وقرأ نافع وابن عام2

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذترهم ابن مجاهد، للفارسي أبو علي 
هـ( بحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جوباجي، دار المأمون، دمشق، 377الحسن بن عبد الغفار)ت

 . 4/284، والبحر المحيط:4/12م :1984ه ــ 1404، 1ط
ه( ، الشرح 669ينظر: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور أبو الحسن علي بن مؤمن الاشبيلي)تــ 3

ه ــ 1400التبير، بحقيق،د: صاح  أبو جناح، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، العراق، لا، ط، 
 . 142، و المقر : 1/345م. : 1980

 ، لابن عصفور، بأليف، د. علي ، و شرح المقرّ 2/18، والهمع: 3/1116ــ ينظر: اربشاف الضر : 4
 . 2/658م :1990، 1محمد فاخر، مطبعة السعادة، مصر، ط

 . 650و 2/694ــ ينظر: مغني اللبي : 5
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والذي ذه  إليه جمهور النحاة بشتل عام، وابن عصفور هو الصحيح؛ لورود السماع به 
ا قوله بعال : ۅ   ۉ  ۉ  چ  مثلما مثل له ابن عصفور . وممّا ورد منه أيض 

ۓ  ڭ  چ ، وقوله سبحانه:  36الأعراف:  چ ې  ې  ې  ې  ى

،  42الأعراف:   چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       
ا ولإجماع النحاة عل  ذلك  . (1)ولموافقبه للقياس أيض 

 المسألة الثالثة : بناء)كان( للمفعول :ـــ 
اجمع النحاة عل  أن  الفاعل إن حذف أُقيم المفعول به أو المصدر، أو الظرف أو       

 .(2)حق بالنيابة إذا اجبمعتالجار والمجرور مقامه، واخبلفوا في أيِّ هذه الأشياء أ
والأفعال من حيث بنائها للمفعول بقسم عل  ثلاثة اقسام: الاول: ابفق النحاة عل  جواز   

بنائه تضر ، والثاني: ابفق النحاة عل  منعه، نحو: نعم وبئس، والثالث: اخبلفوا فيه 
 .(3)تـ)تان وأخوابها(

قامة الخبر       مقامه إذا بني للمفعول مذاه  عدة  وللنحاة في جواز حذف اسم تان وا 
فالراجح عند جمهور النحاة أنه لا يحذف فلا يقال في )تان زيد أخاك( )تين أخوك( ولا 
في )تان زيد يقوم( )تين يُقام( ولا يقال )تين في الدار( ولا)تين التون زيد قائم( ولا ما 

))فهو تائنٌ  :سيبويه. واخباره الأعلم الشنبمري وأبو حيان، وبأولا قول (4)أشبه ذلك
. وعلة ذلك المنع عندهم أنّ الخبر لابدّ له من مببدأ (6)، عل  أنها تان البامة(5)ومتون((

                                                 

 . 1163/ 3ــ ينظر: الاربشاف: 1
، و شرح التافية الشافية، ابن مالك، بحقيق: علي حمد معوض، 2/509ــ ينظر: شرح ابن عقيل: 2

 . 2/602م : 2010، 2ار التب  العلمية، طوعادل أحمد عبد الموجود، د
 .  1/535ــ ينظر: شرح جمل الزجاجي:3
ه ــ 1398ــ ينظر: شرح الرضي عل  التافية، بحقيق: يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، لا . ط، 4

 .  1/400، والمساعد:2/541، والمقاصد الشافية:127و1/126م :1978
 . 1/46ــ التبا : 5
ه( 476بفسير تبا  سيبويه، الشنبمري أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيس ) ــ ينظر: النتت في6

بحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للبربية والثقافة 
 .  2/1325، و الاربشاف: 1/183م : 1987ه ـــ 1407، 1والعلوم، التويت، ط
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ملفوظ به أو مقدر، وتذلك إذا قيل: ) تين قائم، أو تين أخوك( لا فائدة له وما لا فائدة له 
في القول بالجواز فإذا لا بتلّم به العر ، وتذلك فإنّ السماع معدوم في المسألة وهو العمدة 

 .(1)عُدم السماع انهدّ رتن القياس
ومنهم من أجازهُ واخبلفوا في اجازبهم له، فأجازه الفراء مطلق ا وزعم أن ه ليس من تلام    

نّما قاسه، وبحذف المرفوع الذي يشبه الفاعل وبقيم المنصو  مقامه لأنّه يشبه  العر  وا 
ك ما أشبههُ. وهذا الذي ذه  إليه مردود؛ لأنّه يؤدي المفعول تما يقام مقام الفاعل، تذل

 .(2)إل  بقاء الخبر دون مخبر عنه لا في اللفظ ولا في البقدير
ونسبه ابن السراج إل  قوم ولم يسمهم، وردهم بقوله: )) وهذا عندي لا يجوز من قبل     

نّما يدخل عل  المببدأ والخبر، فالفاعل ف يه غير فاعل في أنّ )تان( فعل غير حقيقي، وا 
الحقيقة والمفعول غير مفعول عل  الصحة فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل، لأنّهما غير 

 .(3)((إذ تان إل  شيء واحد، لأن الثاني هو الأول في المعن .مبغايرين
ا إذ اشبرط أن يحذف الخبر والاسم جميع ا وبصاغ)تان(    وممّن أجازه السيرافي أيض 

الاسم والخبر بمييز ا له، نحو: تين التون زيد منطلق، لأنك بقول لمن لمصدرها، ويتون 
قال: هل تان زيد منطلق ا، وقد تان ذلك أي ذلك التون ثم ينبقل إل  ما لم يسّم فاعله وبقيم 
التون، وبجعل له الجملة بفسير ا للتون، وبقول: تين زيد منطلق، فبضمره لدلالة الفعل 

 .(4)عليه

                                                 

 . 541/ 2، والمقاصد الشافية: 1/535ي: ــ ينظر: شرح جمل الزجاج1
ــ الحلل في إصلاح الخلل من تبا  الجمل ، البطليوسي، أبو محمد عبدالله بن محمد بن 2

هـ( بحقيق: سعيد عبد التريم سعّودي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، دار الرشيد، 521السيد)ت
 . 1/535، وشرح جمل الزجاجي: 196م : 1980لا ط، 

 . 1/81ــ الأصول في النحو: 3
ه( بحقيق: 368ــ ينظر: شرح تبا  سيبويه، السيرافي. أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان)ت4

 .  1/309م : 2008، 1أحمد حسن مهدلّي، وعلي سيد علي، دار التب  العلمية، بيروت،ط
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ري النحاة إل  التسائي والفراء اجازبهم )تين يقام( فجعل التسائي ونس  بعض مبأخ   
المسند إليه ضمير الشأن والذي يسميه التوفيون ضمير المجهول تأنه عل  معن  تين 

 .(1)الأمر يُقام
وبابعهم ابن عصفور في جواز ذلك، واشبرط أن يبعلق بـ)تان( ظرف أو جار ومجرور،   

نّه مذه  سيبويه بشرط)) أن يتون في التلام ظرف أو وعدّه المذه  الصحيح و زعم أ
، تان زيد قائم ا في  جار ومجرور يقام مقام الحذف ، فبقول تين في الدار فالأصل مثلا 
الدار، عل  أن يتون في الدار مبعلق ا بـ)تان( حذف المرفوع لشبهه بالفاعل وحذف بحذفه 

 .(2)م المجرور مقام المحذوف((الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه ثم أقي
وهذا الذي ذه  إليه ابن عصفور غير سديد، ذلك أنّ اسم تان إذا حذف وأُسنِدتْ إل    

. وحاول (3)خبرها لا بحصل بذلك الفائدة، فلا فائدة لما مثّل به من قوله، تين يوم الجمعة
)) يقال: تان فهو تائن واهم ا أن يسند مذهبه هذا واخبياره إل  سيبويه؛ لأن  سيبويه قال: 

. ولتن سيبويه لم يبعرض في تبابه للبفصيل الذي (4)ومتون تما يقال ضار  ومضرو ((
 .(5)ذتره ابن عصفور من اشبراط ظرف أو غيره، بل لم يبعرض للمسألة أصلا  

 

                                                 

ن عبدالله الطائي الجياني ــ ينظر: شرح البسهيل ابن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله ب1
، 1ه( ، بحقيق،د: عبد الرحمن السيد، و د: محمد بدوي المخبون، دار هجر، ط672الأندلسي)ت

، و شفاء العليل في إيضاح البسهيل، السلسيلي، ابو عبدالله محمد بن 2/130م : 1990ه ــ 1410
لندوة، بيروت، لا.ط، د.ت : ه( بحقيق.د: الشريف عبدالله علي الحسيني البرتابي، دار ا770عيس )ت

1/420  . 
 .  341، و ينظر المقر : 536، 1/535ــ شرح جمل الزجاجي: 2
هـ( 778ــ ينظر: بمهيد القواعد بشرح بسهيل الفوائد، ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد)ت3

  .4/1639م : 2007هـ ـــ 1428، 1بحقيق،د: علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام، القاهرة،ط
 . 1/46ــ التبا : 4
 .  1/557ــ ينظر: شرح المقر : 5
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والحقيقة أنّ سيبويه في هذا النص لم يبين ما الذي يقوم مقام المحذوف، وبأول الفارسي    
نما قصد سيبويه أنها فعل مبصرف (1)لم قول سيبويه، متون أنه من تان البامةوالأع . وا 

 .(2)ويسبعمل منه ما لا يسبعمل من الأفعال إلّا إن منع مانع
والذي نخلص إليه أن ابن عصفور وهم في فهم نص سيبويه وليس موافق ا للتوفيين في    

. ))والنتبة (3)والبصريين بشتل عام رأيهم؛ لأنّه شديد البمسك بآراء سيبويه بشتل خاص،
البي لم يشعر بها ابن عصفور ، أنه لمّا حُذفَ اسمها وخبرها عادت بامة، فصح البناء، 
ذا تان تذلك خرجت عن مسألة النزاع، إذ لا خلاف في صحة البناء للمفعول إذا تانت  وا 

 .(4)بامة تسائر الأفعال البامة((
ا إذ يرى )) عدم لذلك تان ابن الحاج مصيب ا حي     نما بعقبه في هذه المسألة وخطأه أيض 

ا من الأيام أو موضعا  من المواضع لا يخلو أن يتون فيه  الفائدة عند تلّ أحد، فإنّ يوم 
شيء ، ثم إنّ )تان( الناقصة لا فائدة لها، إلا ما بعطيه من زمان الخبر، فإذا لم يتن خبر 

نما سُميّت ناقصة لأنّ  ها لا بد لها من اسم وخبر بخلاف البي بتبفي فلا ثمرة لها، وا 
ا لو فُرض أن يُسمع مثل) تين في الدار( عل  فرض أن يتون مفيد ا لم  بالفاعل. وأيض 
يجز أن يقال، إنه من )تان( الناقصة لاحبماله البامة، فما الحاجة إل  بتلف غير ذلك، 

ا فإنما بن  مذهبه عل  جواز بعلُّق الظرف والمجرور بـ )تان( الناقصة وغير مسلّم له، وأيض 
ولا حجة لمن بعلق بقول سيبويه )فهو تائن ومتون(؛ لأنّ مقصد سيبويه أمر آخر وراء ما 

 .(5)يظهر منه لبادي الرأي((
 المسألة الرابعة:ـــ همزة )أفعل( التعجب بين النقل وعدمه. 

ا أفعَله، وأفعِل به، و لا خلاف بين النحاة في أن  للبعج  القياسي ثلاثة أبنية هي: م    
فَعُلَ ، فإذ تانت همزة )أفعل( مزيدة فللنحاة فيها ثلاثة مذاه ، الأول: عدم جواز البعج  

                                                 

 .  1/183ــ ينظر: النتت: 1
 . 1326/ 3ــ ينظر: الاربشاف: 2
 .  50ــ ينظر: المقر : مقدمة البحقيق: 3
 . 2/542ــ المقاصد الشافية: 4
 . 2/543ــ المصدر نفسه: 5
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، ونس  ابن مالك هذا المذه  إل  سيبويه وعدّه مذه  (2)، والثاني: الجواز مطلق ا(1)مطلق ا
أفعل( للنقل، فلا يجوز ، والثالث: البفصيل بين أن بتون الهمزة في )(3)المحققين من النحاة

أن ببُن  منه صيغة البعج . أو لا بتون للنقل فيجوز، وهذا المذه  ذتره ابن عصفور في 
ن تان عل  وزن)أفعل( ولم بتن همزبه للبعدية، جاز البعج  منه نحو قولهم:  قوله: )) وا 

وبه، اسبغناء  عن ما أخطأه، وما أجوبَهُ، وما أنبنهُ، وما أضلهُ، وما أضوأهُ ولم يقولوا: ما اج
ن تانت للبعدية لم يجز البعج  منه إلّا أن يشذّ من ذلك  ذلك بقولهم: ما أحسن جوابه، وا 
فيحفظ ولا يقاس عليه، والذي شذّ من ذلك قولهم: ما آباه للدراهم، ما اعطاه للدنانير، وما 

في . لأنّ ابن عصفور يرى أنّ همزة )أفعل( (4)أولاه للمعروف، وما اضيعه للشيء((
البعج  للنقل بدليل قولهم ما أظرفَ زيد ا، فيصير)ظرف( يبعدّى بعد أنْ تان غير مبعدٍ، 
فدّل ذلك عل  أنه منقول إل  )فَعُلَ( حب  يصير غير مبعدٍ، وأنّهم إذا أرادوا البعج  من 

إل  فَعُلَ،  الثلاثي قالوا: لَفَعُلَ : نحو: لَشَرُفَ زيد ا، و لَضرُبتَ يدَكَ، فينقلون فَعَلَ و فَعِل
 .(5)ومن تلامهم : ضَرُبتَ إليك يدُك، أي: ما أضربها

وبعقبه ابن الحاج تديدنه فذتر أنّ هذا البفصيل الذي فصّله شيء لم يذه  إليه أحد،    
. وابن الحاج ـــ رحمه الله ـــ محق في هذا الاعبراض ، فالنحاة (6)ولا ذه  إليه نحوي

بعج  منه عل  وزن )ما أفعله( سواء أتانت الهمزة مجمعون عل  أنّ الثلاثي المجرد ي
للبعدية أم لغيرها، فلم يفرقوا بينهما وما ذتره ابن عصفور خرق لإجماعهم، ومذه  سيبويه 

                                                 

ه ــ 1431ة، عالم التب ، بيروت، لا.ط، ــ ينظر: المقبض ، المبرد ، بحقيق: محمد عبد الخالق عضيم1
، و البصريح بمضمون البوضيح، الأزهري خالد بن 3/152، والاصول في النحو: 4/181م : 2010

 .  2/191م /2011هـ( بحقيق: أحمد السيد أحمد، دار البوقيفية للبراث، القاهرة، لا ط، 905عبد الله)ت
 . 2/164، والمساعد: 2/230ــ ينظر: شرح التافية: 2
، و شرح الجمل ابن الفخار، أبو عبدالله محمد بن علي بن 3/46ــ ينظر: شرح البسهيل: 3

 . 1/392م: 2013، 1ه( ـ بحقيق،د: روعة محمد ناجي، دار التب  العلمية، بيروت، ط754أحمد)ت
بن ، وينظر: شرح جمل الزجاجي ، ابن هشام ابو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف 110ــ المقرّ :4

ه 1406، 2أحمد بن عبدالله الانصاري، بحقيق،د: علي محسن عيس  مال الله، عالم التب ، بيروت، ط
 . 182م : 1986ــ 
 . 1/392، وشرح الجمل لابن الفخار: 1/581ــ ينظر: شرح جمل الزجاجي: 5
 . 2078/ 4ــ ينظر: الاربشاف: 6



 
 م2019/هـ1440                                         (              76العدد ) –                        

 

 
103 

جواز البعج  من )أفعل( الثلاثي من غير أن يحدد همزبه، بدليل أنه أفرد باب ا سماه)) هذا 
يبمتن بمتنه وبناؤه أبد ا من فَعَلَ وفَعِلَ با  ما يعمل عمل الفعل ولم يجرِ مجرى الفعل و 

 .(1)وفَعُلَ و أفْعَلَ((
والظاهر أنّ سيبويه ـــ رحمه الله ـــ ساوى بين الثلاثة في صحة بناء البعج  منها وأطلق   

القول بأفعَلَ، فعُلمَ لأنه لا فرق بين ما همزبه للبعدية وبين ما همزبه لغير البعدية تما فعل 
ي اجاز القياس عل  )ما أغف  زيد ا( ؛لأنّ همزبه غير معدّية ولم يَقس ابن عصفور الذ

، وأجاز ابن الحاج في با  (2)عل  )ما أعطاه(؛ لأنّ همزبه معدّية وهو بحتم بلا دليل
ا البعج  من الألوان تالسواد والبياض قياس ا ولا يقبصر ذلك عنده عل   البعج  أيض 

 .(3)دهالسماع فجوّز ما أبيض زيد ا وما أسو 
وفي هذا نقد صريح لابن عصفور الذي عدّ ما سمع من ذلك شاذ ا لا يقاس عليه ، فقال: 
)) ولم يَجز البعج  من العاهات والألوان ؛ لأنّ أفعالها في الأصل عل  وزن افعل  
 وأفعالّ، وهما أزيد من ثلاثة أحرف ، ولذلك لم يُعِلّوا حَوِلَ و عَوِرَ و سَوِدَ ؛ لأنها في معن 

 : (4): احوّل  واعورّ واسودّ ، وأما قوله
 إذا الرّجالُ شبوا واشبد  أتلُهمُ        فأنتَ أبيضُهم سِرْبالَ طبّاخِ        

 .(5)فلا يقاس عليه؛ لأنّه ضرورة(( 
 
 

                                                 

 . 1/384، و شرح الجمل لابن الضائع: 73و 72/ 1ــ التبا :1
 .  3/47ــ ينظر: شرح البسهيل: 2
 .  2083/ 4ــ ينظر: اربشاف الضر : 3
ــ ينظر: ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنبمري، بحقيق: درية الخطي  ولطفي الصقال، دمشق، لا 4

 .  18م : 1975ه ـــ 1395،ط، 
و حيان الأندلسي، بحقيق،د: ، بقري  المقر ، أب577/ 1، وينظر: شرح جمل الزجاجي: 109ــ المقرّ :5

 . 48م: 1982هـ ـــ 1402، 1عفيف عبد الرحمن، دار المسيرة ، بيروت، ط



                                                                                      م. د نوفل إسماعيل صالح   و  أ.م. د حسين إبراهيم مبارك                        هــ ( على النحاة 746اعتراضات ابن الحاج )  

 104 

والذي ذه  إليه ابن الحاج هو مذه  التوفيين الذين جوّزوا البعج  قياسّا من السواد      
بما ورد من تلام النبي)عليه الصلاة والسلام( ، وأقوال الفصحاء ،  والبياض، محبجين

 .(1)والذي عليه البصريون منع القياس عل  ذلك وما ورد منه حملوهُ عل  الشذوذ والضرورة
. وفي هذا البا  (2)والمسموع من البعج  في السواد والبياض أمثلة قليلة لا يقاس عليها   

ا منع ابن عصفور البعج   من بعض الأفعال لاسبغناء العر  عن البعج  منها أيض 
 .(3)بغيرها وهي: قام، قعد، جلس، نام، ستر، غض ، وقال من القائلة

فلم يقولوا: ما أقومه لئلّا يلببس بأقومه من اسبقام، ولم يقولوا: ما أقعدهُ لئلّا يلببس بما    
نّه في معناه أو حملا  عل  ما أقعده من أٍ ، ولم يقولوا: ما أجلسه حملا  عل  ما أقعده؛ لأ

أقومه؛ لأنّه نقيضه، ولم يقولوا: ما أستره ؛لئلّا يلببس بقولهم: ما ستر البمرَ، إذا تان فيه 
 .(4)الستر

والذي دفع ابن عصفور إل  عدم جواز البعج  من هذه الافعال مباشرة  هو أمن اللبس    
في هذا؛ لأنّ النحويين مجمعون  ودفع البوهم تي لا بلببس ببراتي  أُخر، وهو غير محق

عل  عدم جواز البعج  من الأفعال غير القابلة للبفاوت، ولهذا فقد تان ابن الحاج مصيب ا 
في اعبراضه عليه ونقده له. إذ ذتر أنّه ممّا لا يبصور فيها الزيادة والنقص، فلا يُرجَح قيام 

فأمّا ما بترر فعله وتثر تأن عل  قيام فيما يدل عليه لفظ قيام، وتذا القعود والجلوس. 
يقوم انسان مرات عدة، وآخر أقل منها أو أتثر منها ، فيمتن البعج  منه بأتثر أو أقل لا 

 .(5)بلفظ الفعل نفسه
ومعن  تلام ابن عصفور أنّ هذه الأفعال السبعة لم ببعج  العر  منها مباشرة  مع     

نما قالوا: ما أحسن قعوده،  أنها ثلاثية مجردة مبصرفة ، فلم يقولوا ما أقعده ولا ما أجلسه. وا 

                                                 

هـ(، 577ــ ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والتوفيين، لأبي البرتات الأنباري)ت1
/ 2ساعد: ، والم124:  2002، 1بحقيق،د: جودة مبروك محمد مبروك، متببة الخانجي، القاهرة، ط

 2083و 4/2082، والاربشاف: 162
 . 471ـــ  469/ 1، وشرح المقر : 104/ 4ــ ينظر: المقاصد النحوية: 2
 . 112ــ ينظر: المقر : 3
 . 582و1/581ــ ينظر: شرح جمل الزجاجي: 4
 . 2084/ 4ــ ينظر: اربشاف الضر : 5
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. وسُمع من تلامهم هو أنوم من فهد وأنوم من (1)وجلوسه، أو ما أقبحهما وهتذا في البواقي
. واسبثن  سيبويه بعض الأفعال إذ قال: )) ولا يقولون في قال يقيل ما أقيله، (2)غزال

 .(3)اسبغنوا بما أتثر قائلبه، وما أنومه في ساعة تذا وتذا...((
وممّا اسبثن  منه ابن مالك، ما أشد ستره وما أتثر قعوده وجلوسه وقائلبه اسبغنا ء عن     

 .(4)ما أستره وأقعده، وما أجلسه وما أقيله
وآخر ما يشار إليه في هذا البا  أن ابن عصفور أتثر من ذتر الشواذ البي بُحفظ      

ن تان قد أتثر منه في هذا البا   ولا يقاس عليها، وهذا منهج درج عليه في مصنفابه وا 
بشتل لافت للنظر، ومن ذلك قوله: )) وأمّا الخِلقُ الثاببة فلا يجوز أن يبعج  منها إلّا أن 

ذلك شيء فيحفظ ولا يقاس عليه، والذي شذّ من ذلك: ما أحسنه، وما أقبحه، وما يشذ من 
 .(5)أطوله، وما أقصره، وما أهوجه، وما أحمقه، وما أشنعه((

الأمر الذي أثار حفيظة ابن الحاج إذ انبقده عل  تثرة ما أورده من الشواذ فذتر أن    
أشنعهُ( فراجع إل  معن  الحمق      البعج  من)ما أهوجه( ، وشبهه جائز حسن، وأمّا )ما

قال: )) ولستُ أعلم أنّ أحد ا من النحاة عدّد في الشواذ ما عدّده ابن عصفور ولم يسلم له 
 .(6)شاهد ممّا أورده أنّه شاذ((

وهذا الذي ذتره ابن الحاج صحيح يؤيده أن ابن عصفور ما ذتر قاعدة نحوية مبعلقة   
من تلام العر  فيها ذتر أنه يحفظ ولا يقاس عليه. وقد بالبعج  إلّا وأببعها بما شذّ 

أحصينا له سبعة مواضع ذتر فيها هذا الضر  في با  البعج ، وهذا المنهج الذي سار 
عليه ابن عصفور في مصنفابه من الاتثار من ذتر الشواذ البي بحفظ ولا يقاس عليها 

                                                 

 . 1/492ــ ينظر: شرح المقرّ : 1
، و المثلان في الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، للاصبهاني، بحقيق: 4/2084ــ ينظر: الاربشاف: 2

 . 401و2/400م : 1972عبد الحميد قطماش، القاهرة،لا،ط، 
 .  4/99ــ التبا : 3
 .  48/ 3ــ ينظر: شرح البسهيل: 4
 .  576/ 1، وينظر: شرح جمل الزجاجي: 108المقرّ :  5
 . 4/2080ــ الاربشاف: 6
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نما يذترونه منهج بصري فقد عُرف عنهم أنهم لا يقسون عل  القليل ولا  يهدرون الشاذ وا 
 . (1)من با  حفظه وعدم القياس عليه

 المسألة الخامسة:ـــ مجيء)لو( للتعليق في المستقبل بمعنى)إن( .
ۇ  ۇ   ۆ  چ  برد)لو( لمعانٍ عدة منها، حرف مصدري بمنزلة )أن( ومنه قوله بعال :  

ا، وهي غير ناصبة تما أنّ الشرطية غير جازمة  9القلم:  چۆ   ، وللبمني (2)أيض 
، أي: فليت لنا ترّة ولهذا 102الشعراء:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  تقوله بعال :

، أمّا (3)نص )فنتون( في جوابها، وبأبي للعرض نحو: لو بنزل عندنا فبصي  خير ا
، وهي حرف  77التهف:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  الشرطية فنحو قوله سبحانه:

، هتذا أطلق عليها معظم النحاة، في حين سمّاها سيبويه حرف لما تان (4)امبناع لامبناع
. يعني أنه يقبضي فعلا  ماضي ا تان يبوقع ثبوبه لثبوت غيره، والمبوقع (5)سيقع لوقوع غيرهِ 

 . (6)غير واقع
وعند المحققين أنّه لا يليه إلّا ماضٍ في المعن  سواء أتان بلفظ الماضي أم المضارع،    

، أو منفي بـ)لم(   100الأعراف:  چ ڑ  ڑ     ک  ک   ک  چ   ه جل شأنه:ومنه قول
. وبابع ابن عصفور سيبويه فذتر أنّها قد بخرج عن (7)نحو، لو لم يقم زيد لم يقم عمر

                                                 

 . 164، د. ت : 1درسة البصرة النحوية نشأبها وبطورها، د. عبد الرحمن السيد، طــ ينظر: م1
ه( بحقيق، د: 702ــ ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي احمد بن عبد النور)ت2

 .  1/350، ومغني اللبي : 360م : 2002ه ـــ 1423، 3أحمد محمد الخرّاط، دار القلم، دمشق، ط
جواهر الأد  في معرفة تلام العر  ، معجم في اعرا  الحروف العربية ، علاء الدين بن ــ ينظر: 3

م 2009هـ ــ 1430، 2ه(، صنعه د: إميل بديع يعقو ، دار النفائس، دمشق، ط631علي الأربلي)ت
:267 . 
 . 1/345ــ ينظر: مغني اللبي : 4
 .  4/224ــ ينظر: التبا : 5
 .  1898/ 3ــ ينظر: الاربشاف: 6
 .  358ــ ينظر: رصف المباني: 7
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بابها وبتون بمعن )إن( الشرطية، فيتون الفعل بعدها مسبقبلا  لفظ ا ومعن   أو معن   لا 
ا بقوله  :(1)لفظ ا، محبج 

 قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم     دون النساء ولو بابت بأطهارِ        
ن بابت فصرفت الفعل إل  المسبقبل ، وفرق في المقرّ  بينها وبين البي هي (2)بمعن  وا 

حرف لما تان سيقعُ لوقوع غيرهِ، إذ ذتر أنّ)لو( هذهِ يتون الفعل الذي بعدها بمعن  
ن تانت صيغبه صيغة الماضي ن حو: لو يقوم زيد أمسِ لقام عمرو، والبي هي المضي وا 

ن تانت صيغبه صيغة الماضي  .(3)بمعن )إن( بُخلّصُ الفعل للاسبقبال وا 
وممّا يحبمل الوجهين في )لو( قول بعض العر  : ))نعم العبد صُهي  لو لم يخفِ الله   

ا بما ورد به السماع، وبعقبه ابن (4)لم يعصهِ(( الحاج وخطّأه ، تذا نصّ ابن عصفور محبج 
وأنتر مجيء)لو( للمسبقبل بمعن )إن( قال: )) وهذا خطأ والقاطع بذلك أنك لا بقول: لو 
يقوم زيد فعمرو منطلق، تما بقول: إن لا يقم زيد فعمرو منطلق وبأول قول الشاعر... ولو 

 .(5)بابت بأطهار((
ل  هذا ذه  ابن الناظم إذ أنتر مجيء)لو( بمعن  )إن( للمسبقبل،   وزعم أنّ هذا  وا 

الانتار مذه  أتثر المحققين، فذتر أنّ غاية ما في أدلة من أثبت ذلك أن ما جُعل شرط ا 
لـ)لو( مسبقبل في نفسه أو مقيد بمسبقبل، وذلك لا ينافي امبناع مجيئهِ في المضي لامبناع 

 .(6)غيرهِ ولا يحباج إل  إخراج)لو( عمّا عُهد فيها من الماضي

                                                 

 .  84م : 1991ــ ديوان الأخطل، نشر أنطوان صالحاني ، بيروت، 1
 .  2/241ــ ينظر: شرح جمل الزجاجي: 2
 .  134ــ ينظر: المقر : 3
ــ اخبلف العلماء في نسبة هذا القول وصحبه اخبلاف ا تبير ا، ينظر: بحقيق القول مفصلا  في مثل   4

 ( . 3، احالة رقم)134المقر : 
 . 1/345، و ينظر: مغني اللبي : 4/1898ــ الاربشاف: 5
ــ ينظر: شرح ابن الناظم عل  ألفية ابن مالك، ابن الناظم أبو عبدالله بدر الدين محمد بن الامام جمال 6

 م2010، 2ه( ، بحقيق: محمد باسم عيون السود، دار التب  العلمية، بيروت،ط686الدين بن مالك )ت
 :504  . 
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شام في الرد عليه وبفنيد حجبه من عدة وجوه منها: إنّ ما نقله ابن وقد أسه  ابن ه   
الناظم من إنتار أتثر المحققين مجيء)لو( للاسبقبال، فإنا لا نعرف من تلامهم إنتار ذلك 
بل تثير منهم ساتت عنه وجماعة منهم أثببوه. والذي قرره هو وغيره من مثببي الامبناع 

ناع الشرط، ولم نرَ أحد ا صرّح بخلاف ذلك إلا ابن فيها أن الجوا  هو الممبنع لامب
 .(1)الحاج  وابن الخباز

نّ مجيء )لو( للاسبقبال قال به تثير من النحويين، وقد ورد به السماع بتثرةٍ لا بحبمل    وا 
، وقوله ٩النساء:  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  البأويل تقوله بعال :

 :(2)، ومنه قول الشاعر  ١٧يوسف:  چچ   ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  سبحانه:
 ...                  أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  1/346ــ ينظر: مغني اللبي : 1
 .  20م:1987ه ـــ 1407ــ ديوان تع  بن زهير، بحقيق: عل  فاعور، بيروت، لا، ط، 2
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 :(1)وقول بوبة بن الحُمَيّر
 علي  ودوني جَنْدَلٌ وصَفائِحُ        ولَوْ أَن  ليل  الأخيلي ةَ سَل مَتْ         
إليها صَدَى  مِنْ جانِ  القبرِ صائحُ        بشاشةِ أَوْزَقَا لسَل مْتُ بسليمَ ال         

)إن( للاسبقبال أمر يتاد يجمع عليه النحاة لتثرة ما أوردوه من شواهد  فمجيء)لو( بمعن 
لا بحبمل البأويل، ولم يأبه النحاة بما قاله ابن الحاج وبدر الدين بن مالك وأثببوا المعنيين 

 .(2)عصفورلـ)لو( تما ذه  إليه ابن 
وخلاصة القول في هذه المسالة أنّ الشرط مب  تان مسبقبلا  محبملا  وليس المقصود    

فرضه الآن أو فيما مض  فهو بمعن  )إن( . ومب  تان ماضي ا أو حالا  أو مسبقبلا  ولتن 
 . (3)قصد فرضه الآن أو فيما مض  فهو الامبناعية، فهذا ما خلص إليه ابن هشام

  
 
 
 
 
 
 

      
                                                 

 .  2/138، وابن عقيل في شرحه عل   الالفية:1/345ـ البيبان من شواهد ابن هشام في المغني: 1
ه( بحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم ، دار 285تــ ينظر: التامل، للمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد)2

، و الجن  الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم 277/ 1الفتر العربي، القاهرة، لا.ط، د.ت : 
، 2هـ( بحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نبيل فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط749المرادي)ت

ح الاشموني عل  ألفية ابن مالك،ابوالحسن ، و شر 1/345، ومغني اللبي : 295م: 1983
م 1955، 1(: محمد محيي الدين عبد الحميد، متببة النهضة العربية ، القاهرة، ط926الاشمولي،) ت 

، و الدرر اللوامع عل  همع الهوامع شرح جمع الجوامع، الشنقيطي، أحمد بن الأمين، 4/38: 
 . 5/96م : 2013اهرة، لا، ط، بحقيق،د: عبد العال سالم مترم، عالم التب ، الق

 .831/ 2، وشرح المقر :346و1/345ــ ينظر: مغني اللبي : 3
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 الخاتمة ونتائج البحث
إن  هذا البحث سع  إل  إماطة اللثام عن بعض من الجهد النحوي الذي عُرف به واحد   

من نحاة الأندلس ألا وهو أبو العباس أحمد بن الحاج الذي اشبهرت له آراء عدة في اللغة 
بعه في والنحو ، وعُرف بردوده عل  النحاة ومخالفبه لهم، ولا سيما ابن عصفور الذي بب

مقرّبه في مواضع تثيرة في تبابه)ايرادات عل  المقر ( وعل  الرغم من أنّ هذا التبا  
شأنه شأن براثه الآخر لم يصل إلينا إلا أنّ المبأخرين قد احبفظوا بتثير من آرائه وبعقبابه. 

 وبعد الانبهاء من البحث بوصلنا إل  جملة من النبائج أهمها:ــ
آراء تثيرة في النحو انفرد بها خالف فيها من سبقه من النحاة وهي تفيلة ـــ إنّ ابن الحاج له 1

 بأن بنهض بدراسة مسبقلة.
ـــ تان ابن الحاج شديد العناية بتبا  سيبويه والبأثر بآرائه فقد تان يوافقه في جلِّ ما ذه  2

ويه ما إليه والدليل عل  ذلك أنه اشبهر بقوله: )) إذا مت يفعل ابن عصفور في تبا  سيب
 يشاء(( .

نما نقل المبأخرون عنه آراء  في الصرف واللغة وتان 3 ـــ لم بتن له آراء في النحو فحس ، وا 
الشاطبي وأبو حيان والسيوطي من أتثر الذين نقلوا عنه حب  وصفه الشاطبي بأنه))من 

 حذاق النحويين(( تم مرّ. 
يوخه وبلامذبه ولا النشأة العلمية البي ـــ لم بذتر تب  البراجم بفاصيل عن حياة ابن الحاج وش4

نشأها إلّا ما نقله السيوطي من سطور عن اسمه ومؤلفابه، لذلك يبق  الغموض يتبنف 
 سيربه العلمية وتل من برجم له اعبمد عل  ما جاء في بغية الوعاة فقط.

في تثير  ـــ لم يتم ابن الحاج مصيب ا في بعض ما انبقد به ابن عصفور والنحاة فقد وجدناه5
من المواضع يُخالف الاجماع من دون دليل عقلي ولا نقلي تإجازبه وحده مثلا  الفصل بين 
الفعل والفاعل بالمفعول من غير قرينة وهو لا شك أمر مُلبس، تما بالغ في نقد ابن 
عصفور فقد نقده حب  في المواضع البي لم يفصّل القول فيها مع إنّ مقرّبه تبا  

 مخبصر.
فت له مبابعات للنحاة في بعض آرائه فقد وافق المبرد في حرفية)تان( ووافق سيبويه ـــ عُر 6

والسيرافي في عدم جواز بناء)تان( للمفعول، تما وافق الفراء والأخفش والرضي وغيرهم 
ومع هذا تله فإن  له جهد ا طيب ا في النحو غير أن ما يؤخذ عليه أنه لم يتن يعبمد عل  
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نما يذتر المسألة بردٍ مخبصرٍ السماع أو القياس  في مواضع تثيرة في الرد عل  النحاة، وا 
 من غير أن يشفعه بالبحليل والبأويل والاسبدراك.
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Abstract 

     Andalusia was celebrated with a lot of grammarians whose 

opinions influenced the Andalusian library. These include 

Ahmed ibn Muhammed, known as ibn al-Hajj, who was 

famous for his objections to the grammarians, especially ibn 

Asfour. He had books and explanations on the book of Sibuya 

and the characteristics of ibn Jaini and Ibn Asfour, We have 

relied in his research on the sources of grammarians who came 

after him and conveyed his views, and was the focus of their 

admiration, and contributed his personality grammatical in the 

support of grammatical ideas, opinions and answers and 

grammatical analyzes, and this our research came to view these 

responses and the arguments and arguments of the response to 

them leaving the bug of his views to other research, the effort 

agreat grammar can not be counted in this area. 

 
 


